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خطـت أقـدام المئـات مـن المسـلمين والمسـيحيين الفلسـطينيين إلى متحـف حيفـا للفنـون يـوم الجمعـة
المــاضي للاحتجــاج علــى عــرض أعمــال فنيــة مختلفــة تســتخدم رمــوز الثقافــة الجماهيريــة ومنتجــات
الشركــات لتصــوير أيقونــات مســيحية، كمــا تــم إطلاق عريضــة علــى الإنترنــت للمطالبــة بإزالــة أعمــال
الفنـان الفنلنـدي جـاني لينـونين، الـتي تضمنـت دمـى رونالـد ماكدونالـد المصـلوب وشركـة ماتيـل – كين

وباربي – التي تمثل يسوع المسيح والسيدة مريم العذراء.  

على الرغم من أن لينونين قد صنع لنفسه اسمًا كفنان احتجاجي مناهض للرأسمالية، فإن الأعمال
الفنية التي اختار عرضها في معرض “السلع المقدسة” المقام منذ الـ من أغسطس/آب العام المنصرم
في متحـف حيفـا أخطـأت الهـدف، خاصـة عنـدما اختـار أن يصـلب مهـ شركـة “ماكدونالـدز” العالميـة

وهو باللباس الأصفر والقبعة الحمراء، محاكيًا صلب السيد المسيح. 

كـثر وفي إبـداعات مسـيئة مثـل “مـاك يسـوع“، لم يقـدم الفنـان في أعمـاله بمعـرض “السـلع المقدسـة” أ
من مجرد إعادة صياغة غير ملهمة لنقد قرون من العلاقة بين الدين والرأسمالية، والأهم من ذلك،
أنه تجاهل تمامًا السياق السياسي الذي يتم فيه عرض هذه الأعمال الفنية، مما سمح للمؤسسة
الإسرائيليــة باســتغلال غضــب الســكان المحليين المعــادي للمعــرض لتبرئــة القمــع والتهديــدات الــتي

يواجهها المسيحيون الفلسطينيون في الوقت الراهن.

الرأسمالية والدين: قصة قديمة
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يسعى تمثال “ماك يسوع” للفنان الفنلندي، شأنه في ذلك شأن الأعمال الفنية الأخرى في المعرض،
إلى إظهـار كيـف أصـبحت المنتجـات الاسـتهلاكية “سـلعًا مقدسـة”، وهـي سـلع تُسـتثمر بسـلطة القـوة
يــة، ومــع ذلــك، لا يوجــد مــا هــو اســتفزازي عــن هــذا النقــد، فقــد كــان انتقــاد تقــديس الدينيــة والرمز

الرأسمالية ومفهومها العام، وهو تسويق الدين، مستمرًا منذ قرون عديدة وحتى الآن.

أحد الأعمال الفنية يصور مه شركة “ماكدونالدز” العالمية وهو باللباس الأصفر والقبعة الحمراء،
محاكيًا صلب السيد المسيح

يــة المشــاعر الأخلاقيــة () اســتعارة ففــي القــرن الـــ، اســتخدم الاقتصــادي آدم ســميث في نظر
“اليــد الخفيــة” لرســم العلاقــة الشائكــة بين المنظومــات الدينيــة والمنظومــات الاســتهلاكية، وفي كتــابه
“ثروة الأمم” وكتب أخرى، قال سميث: “الفرد الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية يساهم

أيضًا في ارتقاء المصلحة الخيرة لمجتمعه ككل من خلال مبدأ اليد الخفية”.

مـن عجيـب المفارقـات هنـا أن الطبيعـة التاريخيـة للعمـل الفـني للينـونين سُـلط الضـوء عليهـا أيضًـا في
تعليـق القـائمين علـى المعـرض، وكمـا جـاء في نـشرة المتحـف، حيـث لـوحظ أنـه “في أواخـر القـرن التـاسع
ج الكاتب الفرنسي إميل زولا عملية الاستهلاك العالمية كدين جديد، حيث استبدلت طقوس عشر، تو

ية الكبرى”. دينية في الكنائس بمراسم الشراء بالمراكز التجار

لكن إعادة صياغة النقد القديم للتواطؤ بين الدين والرأسمالية، مثلما كان عاديًا كان يمكن أن يكون
لــه تــأثير لــو أن أعمــال لينــونين المزعجــة أخــذت في الاعتبــار الســياق الــذي ســيتم عــرض هــذه الأعمــال
الفنيـة فيـه، لكـن السـياق المحلـي كـان واضحًـا علـى عقـل الفنـان عنـدما قـرر تحويـل “دميـة كين” إلى
يسوع، ففي حين كان الصندوق الذي عبأه بالدمية مزركشًا بالكلمة العبرية ليسوع (يشوع)، ومع
ذلـك، لم يكـن هنـاك تعليـق في أي مـن أعمـاله الفنيـة عن واقـع “إسرائيـل” واحتلالهـا لأرض فلسـطين
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واضطهاد السكان الفلسطينيين. 

سمح فن لينونين للسلطات الإسرائيلية باستغلال احتجاجات السكان
الأصليين بشأن أعمال لينونين الفنية واستخدام الجدال لإخفاء سياسات

الدولة العنصرية والتمييزية وسوء معاملة المسيحيين الفلسطينيين

في أيدي فنان مختلف متناغم مع الحقائق الوحشية للسياق المحلي، كان من الممكن أن تقدم صورة
مه ماكدونالدز المصلوب تعليقات راديكالية على النضال الفلسطيني من أجل الحرية، كما كان من
الممكــن أن يســلط الضــوء بســهولة علــى الجهــود المتضــافرة لكــل مــن المؤســسات الدينيــة الأمريكيــة، لا
ية التي تضفي سيما الإنجيليين، وثقافة الشركات الأمريكية لتقديم الدعم المادي والروايات الإسطور

ية الرأسمالية. الشرعية على السياسات الإسرائيلية الاستعمار

لكـن لينـونين فـوت هـذه الفرصـة، والأهـم مـن ذلـك، أن “فنـه السيء” سـمح للسـلطات الإسرائيليـة
باســتغلال احتجاجــات الســكان الأصــليين بشأن أعمــال لينــونين الفنيــة واســتخدام الجــدال لإخفــاء

سياسات الدولة العنصرية والتمييزية وسوء معاملة المسيحيين الفلسطينيين.  

استمرار تبييض النكبة

يــرة كمــا تــدخلت قــوات الشرطــة وتصــدت للمتظــاهرين والمحتجين الفلســطينيين، تــدخلت أيضًــا وز
يغيــف التي ركبــت موجــة عميــاء، وأطلقــت أعنّتهــا لرسالــة ممجوجــة بكلام الثقافــة الإسرائيليــة مــيري ر
باطـــل يـــراد بـــه باطـــل، ولم تـــدخر أي وقـــت في إدانـــة المعـــرض الفـــني باســـم “القيـــم الديمقراطيـــة”

و”التسامح مع التقاليد الثقافية والدينية الأخرى”، ودعت إلى إغلاق المعرض.
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يشكــل المســيحيون نســبة صــغيرة مــن ســكان “إسرائيــل” العــرب ويقولــون إنهــم يواجهــون تحــديات
عديدة

يغيــف: “القيــم الــتي تميزنــا كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة تلزمنــا وفي رسالتهــا إلى مــدير المتحــف، قــالت ر
بــــــاحترام المشــــــاعر الدينيــــــة لجميــــــع مــــــواطني “إسرائيــــــل”، المســــــلمين والمســــــيحيين والــــــدروز
ـــا ـــق لمجتمعن ـــى النســـيج الرقي ـــؤثر عل ـــد ي وغيرهـــم”، وأصرت أن عـــدم احـــترام الرمـــوز المقدســـة “ق

كثر قواعده تنويرًا”. الديمقراطي، الذي يحترم المشاعر الدينية للآخرين باعتبارها واحدة من أ

هذا النداء من أجل التسامح لا ينحصر فقط في سياسات “إسرائيل” العنصرية والمثيرة للانقسام، بل
أيضًا من خلال الأعمال السابقة التي قامت بها ريغيف نفسها، ففي مايو ، على سبيل المثال،
حظـــت ريجيـــف باهتمـــام شعـــبي غـــير مرغـــوب فيـــه بعـــد أن وصـــفت طـــالبي اللجـــوء الســـودانيين
ـــرضى السرطـــان الإسرائيليين بســـبب ـــا لم ـــف لاحقً يغي بأنهم “سرطـــان في جســـد الأمـــة”، واعتذرت ر

هجومها على المرض، لكنها لم تشعر أبدًا بالحاجة إلى الاعتذار للبشر الذين شبهتهم بمرض قاتل.

كانت إدانة ريغيف للمعرض محاولة لتضليل النكبة المستمرة وتقديم
“إسرائيل” كدولة تحترم الهويات الدينية المتنوعة لجميع مواطنيها وسكانها،

بمن فيهم المسيحيون

يرة الإسرائيلية العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، فقد اتخذت وفى وقائع كثيرة أخرى لم تُخف الوز
مــن الفــن والموضــة منصــة أخــرى تبعــث برسائــل مبــاشرة تحمــل قــدرًا مــن الاســتفزاز والعنصريــة ضــد
الدولة الفلسطينية، وفي مايو ، ظهرت ريغيف فى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بفستان
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يحمل صورًا لمدينة القدس وما بها من رموز تاريخية ودينية على رأسها مسجد قبة الصخرة والمسجد
الأقصى.   

يــر الثقافــة غــير المعهــودة إلى التسامــح والقلــق الجديــد بشــأن حقــوق إذًا، مــا الــذي كــان وراء دعــوة وز
ومشاعر مجتمعات السكان الأصليين في “إسرائيل“؟ كانت إدانة ريغيف للمعرض محاولة لتضليل
النكبة المستمرة وتقديم “إسرائيل” كدولة تحترم الهويات الدينية المتنوعة لجميع مواطنيها وسكانها،

بمن فيهم المسيحيون.

“إسرائيل” ليست صديقة للمسيحية

يـــرك القـــدس الأرثـــوذكسي ثيوفيلـــوس الثـــالث، في مقـــال رأي بصـــحيفة منـــذ عـــام مـــضى، حـــذر بطر
“الجارديــان” البريطانيــة، مــن أن الســياسات الإسرائيليــة تــدفع المســيحيين الفلســطينيين إلى الخــروج
من الأرض المقدسة، وأوجز الجهود التي يبذلها الكنيست الإسرائيلي لإبعاد المسيحيين الفلسطينيين
عـن أراضيهـم وعـن حقـوق ملكيتهـم مـن خلال مـشروع “أراضي الكنيسـة” الـذي يضـع حـدًا لسـيادة

الكنيسة على أراضيها في مدينة القدس القديمة.

حين كانت ريغيف تتحدث عن “النسيج الديمقراطي” المزعوم للمجتمع
الإسرائيلي، كانت الشرطة الإسرائيلية تستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل

للدموع لتفريق حشود المتظاهرين بالقرب من المتحف

كما أشار ثيوفيلوس الثالث إلى أنشطة جماعات المستوطنين المتطرفين في القدس وحولها التي تزع
استقرار الوضع الراهن فيما يتعلق “بالحماية والوصول” للمواقع المقدسة في المدينة، ويشتبه في أن
العديد من هؤلاء المستوطنين المتطرفين نفذوا هجمات على الكنائس والممتلكات المسيحية الأخرى،
وقاموا بتدنيس وتخريب الكنائس والأديرة والمواقع المقدسة ورش كتابات الكراهية عليها، وفي معظم
هذه الحالات، لم تعتقل السلطات الإسرائيلية أي مشتبه بهم، ورفضت هذه الحوادث على أساس

أن الجناة غير معروفين.

هذه الهجمات على الكنائس والممتلكات المسيحية، التي تعود إلى النكبة، تستهدف أيضًا المسيحيين
في الضفــة الغربيــة، فقــد داهمــت القــوات الإسرائيليــة، علــى سبيــل المثــال، ديــرًا معروفًــا في بيــت لحــم
وحاولت مصادرة أراضيه لمواصلة بناء جدار الفصل العنصري في وادي كريمزان الذي يقع على خط

التماس بين الضفة الغربية والقدس.

مـن المهـم أن نلاحـظ أن القـوات العسـكرية الإسرائيليـة تساعـد وتحـرض المسـتوطنين المتشـددين علـى
تدنيسـهم لمواقـع مسـيحية، وتقـدم لهـم الحمايـة الـتي يحتـاجون إليهـا عنـدما يهـاجمون هـذه المواقـع

لأداء الطقوس الدينية هناك.
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يـم مـن بين المـواد الـتي دمـرت في هجـوم علـى كنيسـة القـديس كـان الزجـاج الملـون وتمثـال العـذراء مر
ستيفن في بيت جمال غرب القدس

وتحـد قـوانين الدولـة العنصريـة وسـياسات الإغلاق وجـدار الفصـل العنصري مـن وصـول المسـيحيين
الفلسـطينيين إلى الأمـاكن المقدسـة في القـدس، ممـا يفسـد حريتهـم الدينيـة ويعرقلهـم عـن ممارسـة
عقيدتهم، هذه السياسات، كما يحذر ثيوفيلوس الثالث، تهدد “الوجود ذاته للمسيحيين في الأرض

المقدسة”.

لهذه الأسباب يجب ألا تخدع الدعوات المشينة إلى التسامح والتفاهم من شخصيات إسرائيلية مثل
ــــم ــــل”، تهت ــــأن مســــتعمرة المســــتوطنين الرأســــمالية؛ أي “إسرائي ــــاد ب ــــف أي أحــــد في الاعتق يغي ر
بالحساســيات الدينيــة للمســيحيين أو المســلمين الذيــن يعيشــون هنــاك، وغــني عــن القــول، أنــه حين
يغيــف تتحــدث عــن “النســيج الــديمقراطي” المزعــوم للمجتمــع الإسرائيلــي، كــانت الشرطــة كــانت ر
الإسرائيلية تستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق حشود المتظاهرين بالقرب من

المتحف.  

أما مسرحية “ماك يسوع” من لينونين وغيرها من الأعمال الفنية في معرض “السلع المقدسة” فهي
غـير معهـودة في فـن معـارضته المنـاهض للرأسـمالية الأخـرى ومدرسـة العصـيان الـتي يـديرها، في هـذا
ت فرصة مهمة لنقد الجوانب الخبيثة للاستغلال الرأسمالي من خلال المشاركة الحرجة المعرض، يفو
ية مع هياكل العنف عدم المساواة الاجتماعية التي تشكل الدولة الإسرائيلية الرأسمالية الاستعمار

السلطوية.
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